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لحف ب اقيض للم 
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طلَبَ العلم مَرَجَاتٌ وَماقل وت لا و 
للم در 5 0 لا ينغي تَعديها وَمَنْ دا جُمة ققد دی سبي 


۱ که ر روو 
لسلف ر رَحمَهم الله ی تریغ ادا ل ومن تاه مُجْتَهِدَا ول ". 


بسم الله الرحمن الاح 
* تعريف مهارة الحفظ. 
ضبط نص ما عن ظهر قلب بحیث يكون الطالب قادرًا على استرجاعه أو استظهاره 
عند الحاجة إلبه. 
قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: "الحفظ الإتقان". 


وسأل مهنا أحمد: ما الحفظ؟ قال: "الاتقان هو الحفظ".' 


** أهمية مهارة الحفظ في العلوم الشرعية. 

للحفظ أهمية ظاهرة في شتى العلوم» وتظهر أهميته في العلم الشرعي في عدة آمور 
منها: 
٠‏ اولا: أن الحفظ آساس العلم» فقد حث العلماء قدیما وحدیشا على حفظ العلم 

وضبطه. وبينوا آن ذلك من آسباب دوام العلم مع صاحبه. ومن ذلك: 

9 قول الامام عبد الرزاق بن همام ان كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام 

فلا تعده . 
ه وقال عبید الله الصَّيرفي: 
"لیس العلم ما حوی القمطر ... ما العلم إلا ما حواه الصدر" 


' « الا داب الشرعیة) 


ه وقال الأعمش: "احفظوا ما جمعتم» فإنَّ الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل كان 
جالس) على خوان- ما يؤكل عليه - يأخذ لقمة لقمة فينبذها وراء ظهره فمتى تراه 
يشبع؟!" 

ه قال أبو عيسى الترمذي في سننه: "ما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان". 

ه قال الحافظ ابن الجوزي: "ليس من حفظ نصف القرآن کمن حفظ الکل» ولا من 
حفظ مئة حديث کمن حفظ ألفاء وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ". 

ه وقال الرّحبِي: "والثلثان هما التّمام فاحفظ فكل حافظ إمام". 

ه قال الطاهر ابن عاشور: "لا يعتبر العالم عالم؛ ما لم يكن كثير الحفظ نعم له إن 
ضِمّ إلى ذلك الاستنباط والتحقيق نال شهرة کبری» ولكن لا يعد عالما ما لم يكن 
كثير الحفظ"2. 

ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "العلم له مبدأ وهو: قوة العقل الذي هو الحفظ 
والفهم» وتمام وهو: قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة *. 

ه قال القاسم بن خلاد: قيل: "الاحتفاظ بما في صدر الرجل أولى من درس دفتره» 
وحرف تحفظه بقلبك أنفع لك من ألف حديث في دفاترك". 

« ثانيا: أنه سبب لوجود العلم مع صاحبه أينما حل وارتحل» فالحافظ لعلمه كالأسد 
يحمل معه قوته أينما کان» ولهذا قيل: "لا خير في علم لا يعبر معك الوادي» ولا يعمر 
بك النادي"؛ 


" (الس الصبح بقریب» صی۵۱) 
" ( اقتضاء الصراط المستقیم» ص ۱3۰) 


وقال هبة الله البغدادي كنلثة: 
علمي معي حيثما يممت يتبعني صدري وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 
وهذا الإمام الغزاليُ یله يَقُول: قُطِعَتْ علينا ریق وَأخذ الَيّارون (اللصوص) 
جَوِيع ما معي ومضواء فتبعتهمافالتفت إل مقدّمهم: د 
تقلت لَهُ: سالك بالَّذِي ترجو السّلامَة منت أن ترد علي تعليقتي فَقَط؛ قَمَا هي بكي 
مرد بقل وتا ن ق نوشاه كارت لسماعها 
وکتابتها وََعرفة علوها. 
فَصَحِكء وَكَالَ: كيف تَدّعي نك عرفت علمهاء وقد آخذناها منك فتجردت من مَعْرقتها 
وبقيت پلا علم؟! ثم مر بعص آضحابهقسلم ی المخلاة. 
ال الْعَالِنُ ققلت: "هذا مستنطقٌ آنطقه الله ليرشدني به في آمري, فلا وافیت "طوس" 
آقبلت على الاشتقال ثلاث ينزين حتّی حفظت بويع مَا علقته» وصرت بِحَيْتُ و قطع 
علي الطريق لم أتجرّد من علمي". 
والعلم المحفوظ يبقى ني ذهن الطالب عند الكبر وتقدم السن بخلاف من اعتمد على 
فهمه فإنه تضيع عنده كثير من أسس العلوم مع تقدم السن وضعف الذاكرة. 
يقول الشيخ ابن عثيمين ينان "إن هناك مَنْ يقول: إن العلم هو الفهم والبحث» وليس 
العلم هو الحفظ قال الشيخ: هذا الكلام ليس بصحیح ونحن الآن بلغنا ما بلغناء وما معنا 
الا ما حفظنا ". ۱ 


٠‏ ثالتًا: الحفظ يصون العلم مما يعرض للكتب من آمور تتلفهاء فيضيع ما فيها من العلم 
إذا لم يكن محفوظ] في الصدر. 
وقد حدث هذا لبعض أهل العلم عند تلف كتبهم لسبب ماء أو ابتعدوا عنها فرجعوا 
إلى ما أودعوه في صدورهم من المحفوظ ومن هؤلاء: 


6 أبو عمرو بن العلاء» كانت كتبه ملء بيت فاحترق» فكان جميع ما يؤخذ منه إلى 


0 ابن أبي عاصم» قيل: ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة انح فأعاد من حفظه خمسين 
آلف حدیث. 


ه آبو بكر محمد بن عمر الجعابي یقول: دخلت الرّقة وکان لي ثمة قمطران - ما 
تحفظ فيه الکتب- فأنفذت غلامي إلى ذلك الرّجل الذي كانت عنده الکتب» فرجع 
الغلام مغموماً فقال: ضاعت الکتب. فقلت: "لا تختم فان فيها مائتي آلف حدیث 
لا یشکل علي منها حدیث لا إسناداً ولا متنا ". 

* رابعا: حفظ المعلومات يعين على ربطها مع بعضها البعض عند تراکمها بصورة 
* خامسًا: تکوین معجم من المفردات والتراکیب في ذهن الطالب» فالطالب الذي لا 
يحفظ تراكيبه» ومفرداته ضعيفة قليلة لا يحسن الحدیث أو الخطابة أو الکتابق 
بخلاف الطالب الذي یحفظ المعلومات ویحسن استرجاعها فهو غني في الألفاظ 
والتراکیب والأفكار فتکون خطبه ودروسه وکتابته قوية. 


* سادسًا: تقوية ذاكرة الانسان وبقاؤها نشطة حيوية في عملية التعلم. 


هه معلومات علميّة حول مهارة الحفظ. 


نذکر هنا مجموعة من المعلومات العلميّة التي توصل إليها علماء الطب والّفسء 

والتي تبيّن طبيعة ذاكرة الانسان وسبل تقويتها: 

* أوَّلَا: الذاكرة في الإنسان مثل العضلة في الجسم كلما زدت في تمرينها واعتنيت بها 
كبرت وتوسعت» واذا آل ۱ شعفت فأول الحفظ شديد یش على 
الانسان فاذا اعتاده سهل علیه. 
ومن هنا كان العلماء | ا "کل وعاء أفرغت فيه لت فانه يضيق لا القلب فا 

کلم أفرغ فيه اتسع". 
وقال أبو هلال العسکري‌یِنلنه: "كان الحفظ يثقل على حين ابتدأت» ثم عودته نفسي 

إلى أن حفظت قصيدة رژبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق قال :حفظتها في ليلة. وهي 

قريب من مائتي بيت . 
وقال الزهري ييختثة: "إن الرجل ليطلب وقلبه شعت من الشّعاب -يطلب العلم وقبه شعب 

صنیر- ثم لا يلبث أن يصير واديا لا بوضع فبه ی 2[ لته مه 


* ثانيا: إذا استمر أي شخص في الحفظ والمراجعة بقیت ذاکرته قوية ونشيطة. مادام 
عقله سليم) فاعلا قادرًا على الترکیز وان جاوز الخمسین. 
فإذا آردنا أن نسفید من قدرات المخ الفطريّة إلى أقصى درجة على مدی الحياق علینا 
أن نقدم له البيئة التعلمية المستدامة التي تقوم على الحفظ والاستذکار والاسترجاع 
للمعلومات لأطول فترة ممكنة. 


ويعد توقف التعلیم المنتظم بعد العشرينيّات أحد الأسباب التي تؤدي إلى بداية 
التراجع في القدرات العقليّة؛ حيث يغلب على الأفراد التّوقف عن استخدام المخ بعد 
التخرج من الجامعة أو قبل ذلك أحياتًاء بما يؤدي إلى ما يبدو تراجعاً في القدرات العقليّة 
مثل کل الأعضاء الأخرى في الانسان» والتی تفقد قدراتها حين يتوقف استخدامها. 

والخلاصة: إذا أردت أن تزيد من فاعليّة المخ ومستوى قدراته» فاحرص على 


" ثالتًا: إِنَّ الذّاكرة عند كثير من الاس غير مستغلّة بقدر كافي» وبإمكان تلك الذاكرة أن 
تسم لأعداد خياليّة من الجزئيّات والمعلومات» وحال علماء الإسلام وحفاظه أكبر 


" رابعًا: ليست كثرة المعلومات هي ما يشوّش الذّاكرة] وإنّما يحصل اویش پسبب 


الطّريقة الخاطئة في إدخال المعلومات واستخراجهاء إضافة إلى ضَعَفَتَ القدرة على 
التّركيز والتفكير. 


** قواعد مهمة فى عمليّة الحفظ. 
" القاعدة الأولى: الاستماع أوّل خطوة في الحفظ الصّحيح. 

فإذا أردت أن تحفظ فقم ولا بالاستماع للنّصّ المراد حفظه بصورة مباشرة من فم 
المعلم أو باستخدام إحدى التنقیات الحديثة. 

ثم قم بقراءته بصورة صحيحة على متقن إن استطعت. وتأكد من عدم وجود آي خطأ 
في النّصّ أو في قراءتك له. 

عن محمد بن النضر الحارثي قال: أول العلم الاستماع قيل ثم ماذا؟ قال :الحفظ 
قيل ثم ماذا؟ قال :العمل» قيل ثم ماذا؟ قال: التشر. 

۷ تنبیه: إذا خفظ ا الت فى المرّة الأولى بصورة ا يي عليك تعديل 
المحفوظ وإتقانه بعدها بصورة صحيحة. 

" القاعدة التَّانِية: افهم ما تحفظ. 

لكن لو كان الحافظ صغيراً في ال - دون عشر سنوات فبامکانه ممارسة عملیّة 
الحفظ دون الحاجة للفهم ابتداء؛ بسبب قوّة ذاكرته واستعداده لتلقي المعلومات» بخلاف 
من كان فوق عشر سنوات - تقريب) ‏ فإنه ينصح بفهم ان قبل حفظه لأنَّذلك يساعد كثيراً 

قال عبد الله بن المبارك: "آول العلم الثيةء ثم الاستماعء ثم الفهم ثم الحفظ نم 
العملء ثم التشر". 


3 ۳ 2 31 
" القاعدة الثالثة: جزئ المحفوظ لتتمكن من التركيز فيه» وهذه الخطوة تضمين أمرين: 


٠‏ الأول: تقليل حجم المحفوظ في الجلسة الواحدق وعدم الإكثار منه بصورة تتسبّب 
في تفلت المعلومات. 

وقد تنبه علماؤنا لأهميّة هذه الطريقة وأثرها في تثبيت العلم مع مرور الأيام: 

"كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين» فيحدثني ثم 
يقول :أزيدك؟ فأقول :لا؛ حتى أحفظهما وأتقنهما". 

0 وقال بعضهم: "من طلب العلم جملة فاته جملة". 


ه عن شعبة قال: 


ه وقال بعضهم: "ما كنا نطلب حدیشا أو حدیئین ". 

ه وعن الزهري قال: "إنَّ هذا العلم إن آخذته بالمکابرة عشر عليك» ولکن خذه مع 
الأيام والليالي أخذاً رفيق) تظفر به". 

ه قال حماد بن آبي سليمان لتلميذ له: "تعلم كل یوم ثلاث مسائل ولا تزد عليها". 


يقول ابن الجوزييان: "فمن الغلط تحميل القلب حفظ كثير أو الحفظ من فنون 
شتى» فان القلب جارحة من الجوارح» فمن الناس من يحمل مائة رطل» ومنهم من 
يعجز عن حمل عشرين رطلا فكذلك هذه القلوب أوعية بعضها يستوعب كثيراً 
وبعضها يستوعب قلیلا فليأخذ الإنسان على قدر قوته» فإنه إذا استنفذ القوة في وقت 
ضاعت منه أوقات". 
۰ الثاني: تجزئة المحفوظ في المجلس الواحد. 

عندما تقوم ممارسة عملية الحفظ عليك القيام بتجزئة المحفوظ ليسهل عليك 
ضبطه وإتقانه» فلا تحفظ سطرين مع من المنثور بل سطرًا واحذا أو نصف سطر إذا 
كانت ذاکرتك ضعيفة جدَاء ثم آخر وهكذا. 


وأمّا في المنظوم فلا تزد عن بيت واحد حتى تتقنه ثم الذي يليه وهكذا. 
” تنبیه: عندما تتقدم ذاكرتك مع الوقت يمكن أن تزيد كميّة المحفوظ في المرّة 
الواحدة» لكن لا ينصح عموم) بزيادة كميّة المحفوظ. 
" القاعدة الرّابعة: التكرار أساس عمليّة الحفظ. 
يعتبر التكرار الوسيلة الال نی الحفظ لکن وللأسف فإنَّ أكثر الطّلبة لا يلتزمون 
بقواعده» ويستثقلونه أيّما استثقال لصعوبته على التّفْس ومشقته عليهاء وقد رصد علماؤنا 
صعوبة تكرار المحفوظ على التفس البشرية» كما يقول ابن الجوزييكآنة: "ما رأيت 
أصعب على التفس من الحفظ للعلم والتکرار له» خصوص) تكرار ما ليس في تكراره 
وحفظه حظ مثل مسائل الفقه بخلاف الشّعر والسّجع فإِنَّ له لذَّة في إعادته وان كان صعب)؛ 
لأنَّ الس تلع به مكة ومرتین» فاذا زاد التكرار صب ل لفته .... 
فترى النّْس تخلد إلى الحديث والشّعر والنّصانيف والتّسخ؛ لاله يمر بها کل لحظة ما لم 
تره فيكون هناك تجدیده فهو في المعنى كالماء الجاري لاه جزء بعد جزء» لک الحفظ ما 
هو إلا إعادة لشيء موجود قد لا يشعر الاخص وهو يعيده بشيء جديد". 
وهذا مع أن تکرار المحفوظ وصية نبويّة قبل أن تكون معلومة علميّة فد قَالَ | 
صلى الله عليه وسلم :(تحَاهدوا الْقَرْآنَ هش تَقَصِيًا مِنْ صُدُورِ الرّجَالٍ مِنَّ النعم 
مها فتعاهد المخفوظ هو تکراره حتّی يرسخ في القلب. 
وقد حث العلماء على تكرار المحفوظ. وبيّنوا فضله في إثبات العلی فمن ذلك: 
ه قول الحسن بن آبي بكر النيسابوري الفقيه: "لا بحصل الحفظ إل حتى يُعاد 
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خمسين مر 


ه وكان آبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس مئة مرّة. 

ه وكان الفقيه الشافعي إلكيا يعيده سبعين مرة. 

0 اک( 
یت : قد واه حفظته أنَاء فال: آعیدیه فَأَعَادَنْهُ 


لكا کال يكل یا تال: يا عَجُورُ آعيدي كك الدَّرْسَء فَقَالَتْ :ما أخفظه 
إن أك عَدالحفظ لتلا يُصِيبئِي مَاأَصَابَِكِ. 


1۱ 


cC 


ه قال بعضهم: سمعت صائحاً يصيح: والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة» فكنت أطلب الصّوت 
إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. 

٥ه‏ وعن معاذ بن معاذ قال: كنا بباب ابن عون» فخرج علينا شعبة وعقد عقدًا بيديه 
جميعاًء فكلمه بعضناء فقال: لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون عشرة 
أحاديث أخاف أن أنساهاء فهو لازال يعيد ويكرر حتی بحفظ. 


الطّريقة الصّحيحة للتكرار: 
٠‏ أوَّلَا: التكرار أكبر عددٍ ممكن؛ فعند حفظ النّصّ لاوّل مرة عليك أن تقوم بتكراره 
بما لا يقل عن عشر مرّات» ويزداد عدد التّكرار کلّما كان الطَّالب أضعف ذهنا. 
وقد كان اهتمام السّلف بعدد التکرار ملفتا للنظر ودالاً على همّة عالية وحرص 


كبير على إتقان العلم. 


ه یقول آبو إسحاق الشيرازي: "كنت أغيد كل قياس آلف مرة» فإذا فرغت 
آذ ت قاس آخر على هذل وکنت ایو كل درس ۱۰۰ م2" 

ه وذکر فق سيرة آي الفضل الرُرنجري الذي كات يسكى آبا حنيفة الاصغر أنه 
سئل عن مسألة فقال: "كرّرت هذه المسألة ليلةً في برج من حصن بخارة 4٠١‏ 
مرة". 

24 ۱ ۰ 3 1 ۰ ۰ 

فکان من آثار هذا الحرص أن قيل فیه: "ٍنه كان متى طلب المتفقة منه الرس ألقى 

عليه من أيّ موضع آراد من غير مطالعة ولا مراجعة لکتاب". 


4 


6 وجاء في ترجمة أحمد بن الفرّات ۳ مسعود الرّازي: "أنه كان يُكرّرٌ کل 


2 »م 
حدیث خمسمئه 6 


وال له رجل: إلا سى الحدیت؟ فقال: أيُكمْ یرجم في حفظ حدیث 
واحد خمسمئة مرَّة؟! قالوا : ومَنْ یقوی على مدا ؟ قال : لذاكَ لا تحفظون 
© ثانيًا: الاهتمام بعمليّة التكرار المتباعد؛ فاستدامة المعلومة لأطول فترة ممكنة من 
عمر الانسان یعتمد على ممارسة التّکرار المتباعد. 
وقد آشار علماؤنا منذ القدم على أهميّة وآثر التكرار المتباعد للمعلومات في 
تصویب وتقوية عمليّة الحفظ. فیقول ابن الجوزييذاثة: "والصّواب أن يأخذ قدر ما 
يُطيق ويعيده في وقتين من التهار IYE‏ 


1 «تاريخ الإسلام 3 الذهبي ) 
* (المنتظم لابن الجوزي) . 


وقد أظهرت الأبحاث منذ أواخر القرن ال ۱٩‏ أنَّ توزيع وقت المذاكرة على عدد 
أكبر من الجلساتء وتقليل مدّة الجلسة الواحدة أفضل من جمع المنهج ومراجعته في 
جلسة واحدة طويلة. 

وتأكدت هذه النظرية عامًا بعد عام خلال ۲۰۰ دراسة بحثيّة كما أكّد فريق 
بحثٌ بجامعة "سانتا کلارا" في كاليفورنيا أنَّ النّحضير للامتحان قبل يومين أو ثلاثة 
فقط -مهما كرّرت المعلومات- إهدار للجهد» فتضيع معه التفاصيل المهمَّة» ويصعب دمج 
المعلومات بطريقة هادفة ومرتبة. 

ويشرح لك باحثو علم التفس في جامعة "بوردو" في إنديانا فوائد تلك الممارسة. 
فقي |حدی دراساتهم قسّموا المشاركين إلى أربع مجموعات, فیما كانوا يتعلّمون 
|حدی كلمات لغة أجنبية) حیث کرّرت المجموعة الأولی 2220207 #تردون محاولة 
لاسترجاعها» واسترجعت الانة الکلمة مك واج ن التازنة 
الکلمة ۲ مرات في جلسة واحدة مدتها ۳۰ دقيقة» ما المجموعة الرّابعة فقد استرجعت 
الکلمة ۳ مرات في جلسات مختلفة. 
لم يكن من الغریب أن تبلغ قدرة المجموعة الاخيرة على استرجاع المعلومات ۸۰/ 
مقارنة ب 1۳۰ من المجموعة اكه وأقل من ۸۱ للمجموعتین الاولی والثانية. 

1010117 1 011 
فيضيع خفظهم وعلمهم الذي بذلوا من آجله الكثير» فبسبب ضعف هَمّتهِ آضاع 
سئوات الذراسة والتحصيل. 


لأجل ذلك حاول أن تكتسب عادة المراجعة» وآهم ما يعينك على اكتسابها هو 
إخلاص العمل لله؛ فليس المطلوب أن يقال عنك حافظ ولست کذلك. بل المطلوب 
أن تتقن» وكتاب واحد تضبطه وتستظهره أفضل من قراءة عشرة كتب جديدة. 

يقول الإمام ابن الجوزي ث4 "اعلم أن المتعلّم يفتقر إلى دوام الدّراسة» ومن 
الغلط الانبماك في الإعادة ليا ونبارًا؛ فإِنّه لا يلبث صاحب هذه الحال لا أيام) ثم يفتر 
ويمرضء فمن الغلط تحمیل القلب حفظ کثیر آو الحفظ من فنون شتى» فإِنَّ القلب 
جارحة من الجوارح» فمن الاس من يحمل مئة رطل» ومنهم من يعجز عن حمل 
عشرين رطلاء فكذلك هذه القلوب أوعية بعضها يستوعب كثيرًا وبعضها يستوعب 
قليكاء فليأخذ الإنسان على قدر قوّته» فإنّهِ إذا استنفذ القوّة في وقت ضاعت منه 
أوقات". 
القاعدة الخامسةهالتاكد من صحة الحفظ أ 0 0 0 رس 
المحفوظ على شخص متقن لتتأكّد من حفظك له بشکل صحيح» ولا تغتمد على 
عرضك على نفسك فاته یخون كد :9111111011910050 تر بل" 
جاء عن إبراهيم النخعي: "إذا سمعت حدیثا فحدّث به حين تسمعه ولو أن تحدّث 


به من لا يشتهيه» فإنَّهِ يكون كالكتاب في صدرك"6. 


" (جامع بيان العلم وفضله) 


القاعدة الأولى: 
الاستماع أوّل خطوة 


القاعدة الثالئة: 
جزی المحفوظ 


القاعدة الخامسة: 
التأكد من صحة 
الحفظ بعرضه على 


0 


متفن 


القاعدة الرابعة: 
التكرار أساس عملية 
الحفظ. 


*** العوامل المساعدة في عمليّة الحفظ. 
هتاك مجموعة عوامل تحفز عمليّة الحفظ وتجعلها أكثر قرة واستدامة: 
٠‏ أوَلا: الاهتمام بالموضوع. 
کلما ازداد الاهتمام بالموضوع. وأَحسّ الشّخص بأهمّيّه كان حفظه له أسرع وأقوى» 
ومن هنا نجد الطّلاب الذین یذاکرون لأجل النجاح ویحفظون یصعب علیهم الحفظ 
بخلاف طالب العلم الذي | العلم» ويحيا لاجل هذا العلم؛ ليفيد نفسه وأمّتهء فان 
انصرافه لهذا آشد وأفضل ۱۱۳ ن مر اسراف ملب الذنیا إلى كتبه ودراسته 
الذّنيوية بلا شكٌ؛ وذلك أن طالب العلم یشعر بأن العلم الذي بقصله هم بکثیر وأجل» 
فتجد العلماء قد حفظوا آشیاء لا یستطیع الكيميائي ولا الفيزياتي الان أن يحفظ مثلهم. 
۰ ثانيًا: صنع خرائط ذهنيّة أو تجسید المعلومات بصورة حسّيّة. 
فمتی تخیّلت صورا لما تحفظ کان حفظك 1ف 
ه فمن أراد أن يحفظ آيات فیها بناء الکعبة فاّه لو وضع في ذهنه صورتها والطّائفين 
حولهاء أو تخيّل البناء كيف یبنی وهو يقرأ لیحفظ ریّما یکون ذلك آثبت له. 
ه وكذلك المعلم الذي يُحمْظ طلبته من خلال الاشارة بالید والحرکات الجسديّة 
- ومن ذلك ما فعله الامام آبو العباس الاشبیلیٌ في القصيدة الغراميّة في مصطلح 


الحدیث. والتي وضع فیها آلقاب علوم الحدیث في سياق قصيدة غزليّة لیسهل على 
الطالب حفظ تلك الالقاب وضبطها. 


ومثله صنع الرّوابط الذّهنيّة في ذهن المقبل على الحفظ بين المعلومات المراد 
حفظها؛ فترتيب المعلومات بشكل محدّد داخل الذأهن يساعده في عمليّة الحفظ 


والاسترجاع بصورة عالية. 


حفظ تاريخ الوفاة. 


[البخاري (ت ۲۵۲ ه)» أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ ه)ء التسائي (ت ۳۰۳ ه)ء الحاكم 


(ت ٤٠١‏ ه)» عبد الله بن المبارك (ت ١۸١ه)]‏ 


ه فإذا كنت تحفظ تاريخ وفيات علماء فحاول ترتيبهم زمنیا من حيث أولهم وفاة. 
0 وإذا كنت تحفظ نصوص لها تراتب عقلي فحاول استحضار هذا التراتب وأنت 
تحفظ. كما في المسائل الفقهيّة التي انبنت على غيرها. 
ففي أبواب الطّهارة: يبدؤون بالمياه باعتبارها وسيلة» ثم الآنية لأنّها أوعية 
الحفظ ثم الاستنجاء لاه متقدّم على الطّهارة عادة وهكذا. 
ه ‏ قديقوم البعض مثلا بنسج قصة يحفظ من خلالها عناصر مغينة» أو يقوم بصناعة 
بيت يجمع فيه المعلومات التي يكثر نسیانها كما في قولهم: 
"يا أهل الذّكر والقنوت اللَّهو قبل اللّعب في الأعراف والعنکبوت" 


تطبببق : هات مثالين تستعملهما في التفريق بين المتشابه في القرآن: 


.١ 


وقد سلك العلماء أبظا هذا النهج في طريقة تلقين الطّلبة الدّروس وتثييت 
المعلومات في أذهانهم. 
E 4 3 1 41‏ 1 1 0 5 ° 
كما يروى عن علي أنه آتی أبا موسى الاشعري. فأمره بشيء من آمره ثم قال: إن 
رسول الله بيه آمرني أن أسأل الله الهدى» والسّدادء أذكر الهدى بهداية الطريق» وأذكر 
السداد بتسديدات السَهم ۳. 
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: البیت المعمور في السّماء بحذاء الکعبة» وحرمٌ 
بحذاء الحرم» وما بين الحرمین حرم» يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك. لا یعودون فيه 
إلى يوم القيامةء اسمه الضَراح ۰ یقول لسعید بن جبیر: ون نسیت فاذکر الخيل تضرح" 
يقول ابن المنادي: "فکذلك فلیفعل المعلّم بالمتعلّم» يأمره إذا كان معتادًا لنسیان 
كلمة من القرآن أو من الحكمة لها نظير من أسماء ما يتعاطاه من منقلبه» بأن يذكرها بذلك 
۰ 37 0 30 11 
الاسم المعهود عنده ليألف هذه الكلمة الطارفة الحديثة 8 


" (متشابه القرآن العظيم» لابن المنادي.(55) ) 
^ (متشابه القرآن العظيم» لابن المنادي.(55) ) 


» ثالثًا: التنوع في المحفوظ خلال اليوم الواحد فهذا يجعل الذهن أفضل أداء من 
الاستمرار في حفظ مادة واحدة من الصّباح إلى المساء كما أثبتت ذلك الدّراسات. 
حیث آثبتت الأبحاث الحديثة أن التّاوب بين المواد المختلفة يكون أكثر فاعلیّف 

خاصة بالْسبة للمواد المتشابهة في طبیعتها والتي يمكن الخلط بینها بسهولة» کالعلوم 
الاجتماعيّة على سبیل المثال. 
۰ رايع: دريس المادة ب ۳ ال إعفظها وعدم میاه فاحرص 
على تدریس أو تعلیم أي شيء تحفظه ولو لاخوتك في المنزل أو لزوجتك أو صديقك 
ه ذکر في ترجمة آبي بکر ا اپور ي آنه درس کتاب "الوسیط" للغزالي آربعین مرّة 
ا ى مدا ا 

ه وجاء عن إبراهيم النخعي قوله: "إذا سمعت حدیثا فحدث به حینْ تسمعه ولو 
أن تحدّث به من لا يشتهیه» فإنّه یکون کالکتاب في صدرك". 

0 وكان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الکتاب فیحدثهم لتلا ینسی حدیثه10. 


س 


س 9۶ وو ” 
0 وروي عَنْ ال هري آنه کان یرجم إلى مَنزله وقد سَمع حَدِيئًا كثِيرَاء فیعیده عَلَى 


جارية ل من له إلى آخره كما ا لَهَا: ۳ آرذت أن َة ( الآداب الشرعية) 


رم ۶ 


٠ه‏ خامسا: الدّاحة بشکل کاف؛ فان لها دور مهما في آداء الوظائف العقليّة؛ فالجهاز 
العصبيٌ للإنسان يعمل على التغيير التبادلی , بین الراحة والعمل» وآ اضطراب في هذه 


5 
3 


الذاثر دي إلى اضطراب في إيقاع المخ» ؛ فأؤقات الرّاحة التي تتخلل أوقات الحفظ 


لبي ای 


' « تاريخ الاسلام للذهبي ) 
'' ( جامع بيان العلم وفضله) 


5 9 ۲ ي ۳ 2 یر زا ام رهس ۵ مه ره و م 
0 َينبَخِي آن بریح فْسَهُ من الحفظ يَوْمَا أو یمین لِيَكُونَ 
لك کا كَالْبِنَاءِ الي اخ لي ب" 
©» سادسًا: الاستعداد (التسخين)؛ فقضا فقضاء دقاتق قليلة في مراجعة المادة السّابقة يساعد 
كثيرًا في تهيئة الطّالب لحفظ الجدید. 


» سابعًا: العمل بالعلم» فهو يساعد على حفظه. 

فمن أراد حفظ آدعية الاستفتاح الكثيرة» فليقرأ بها في صلاته مع التنويع بينها في بداية 
كل صلاة» وبالتطبيق العملي لسنن الصلاة يتم حفظها. 

كان إسماعيل بن إبراهيم بن مُجمع بن جارية يقول: "كنا نستعین على حفظ الحديث 
بالعمل به". 
۰ ثامتا: الاهتمام بالحفظ وقت صفاء الذهن واجتماع القلب عليه. 

ومن هنا کان العلماء یهتمون باختیار الوفت" الهناسب والمکان_المناسب نظ 
والاستذکان یقول الخطیب البخدادي كان ج000 امن رای أي 
يراعي نفسه وصفاء‌ها وجمعیتها. 

قال ابن جماعة كاه : "وأجود الأوقات للحفظ الأسحار» وللبحث الإبكار» وللکتاب 
وسط التّهار» وللمطالعة والمذاکرة الل" 

ه وقال إسماعيل بن آبي آویس: "إذا هممت أن تحفظ شيئا فنم وقم عند السحر؛ 

فأسرج سراجك وانظر فيه فإك لا تنساه بعد إن شاء الله" 
ه وقال الشافعي: الظلمة آجلی للقلب". 


ه وقال أحمد بن الفرات: "لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا 
أله ليس شيء أبلغ فيه إل كثرة النّطر» وحفظ اللّيل غالب على حفظ التّهار". 
» تاسعًا: الحفظ في الصّغْرء وشرخ اباب أقوى من الحفظ عند تقدّم لسن لذلك اهتم 
في المرحلة الاولى من تعلمك بالحفظ والإكثار منه. 
ه قال علقمة: "ما حفظت وأنا شاب كأنّي أنظر إليه في قرطاس أو ورقة". 
ه وعن الحسن قال: "قدّموا إلينا أحدائكم فإنَّهم أفرغ قلوباء وأحفظ لما سمعواء 
فمن أراد الله آن بتكل 0017 
ه وعن معمر قال: "جالست قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما سمعت منه شيئ وأنا 
في ذلك السَّنّ لا وكأنّه مكتوب في صدري". 
٠‏ عاشرًا: الاهتمام بالغذاء المناسب. 
ويظهر ذلك ی آمرین: 
ه الأوّل: التقلل من الطَّعام؛ فان التخمة من.الأشتبآب المانعة من الحفظ ولهذا 
كانوا يقلّلون الطعام؛ لأن گر دی الطعام"تتقل ال وتتجتل"القلب مشغولا 
ومثقلا» فلا تتمکن الق من الحفظ. 
يقول الامام ابن جماعة كَباثة: "من أعظم الاسباب المعينة على الاشتغال والفهم 
وعدم الملال أكل القدر الیسیر من الحلال» قال الشافعي رضي الله عنه ما شبعت منذ 
ست عشرة سنة» وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لکثرة الشرب» وکثرته جالبة للنوم 
والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم... ولم ير أحد من الأولياء 
والأئمة العلماء يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به» وإنَّما يحمد كثرة الأكل 


من الدّواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل» والذهن الصحيح أشرف من تبديده 
وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم» ولو لم يكن من آفات كثرة 
الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن 
يصون نفسه عنه» ومن رام الفلاح في العلم وتحصيله البغية منه مع كثرة الأكل 
والشرب والنوم فقد رام مستحیلا في العادة. 

والأولى أن یکون أكثر ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحدیث عن النبي - صلی 
الله عليه وسلم" :- ما ملا ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه» بحسب ابن آدم لقیمات يُقمن 
صلبه» فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه "رواه الترمذي". 

وقال الخطیب 01 20 E‏ الْجُوع 1 ۱ ۲۳۳۳ لشي 
يت ال من قمع و بلق ميا شِدَّةٌ 
الجُوع والتهابه کم يَحْمَظ | لین لِك عَنْ تسه بالشَّيْءِ الْحَفِيفٍ یر مش 
الرّمَانِوَمَا آفبه لک ولا يكير الأكل". 
ت الثاني: تناول ما يقوّي الذّاكرة» والابتعاد كا یوذیها. 


فمما ذکره القدمون في ذلك: تناول الرْییب» والعسل» والرمان» وسنذکر 
مجموعة من الأطعمة المفيدة لهذ الشأن في مهارة الفهم والتحلیل. 
الحادي عشر: الجهر ورفع الصّوت بالقراءة فیما يراد حفظه؛ فالجهر بالقراءة یجعل 
حاسّة السمم مشترکة في الحفظ مع حاسة البطير» ولذا تجد الر جل الأعمی اشد وآقوی 
حفظا+ لأنَّ منفذ السّمع إلى القلب آقوی وأشدٌ من منفذ البصس وبهذا تفهم ما يقال 
عن العرب من حفظهم الخطبة الطّويلة والأبيات الکثيرة من أوَّل مرة» وهم مهم 


قال الزبير بن بكار: دخل علي أبي وأنا أروي في دفتر ولا أجهرء فقال: نما لك من 
روايتك هذه ما أدّى بصرك إلى قلبك» فإذا آردت الرّواية فانظر إليها واجهر بهاء فإنَّه يكون 
لك ما آدّى بصرك إلى قلبك. وما آدّی سمعك إلى قلبك". 

وعن أبي حامد أنه كان يقول لأصحابه: "إذا درستم فارفعوا أصواتكم فإنَّه أثبت 
للحفظ وأذهب للنُوم". وكان يقول: "القراءة | لخفية للفهم والرّفيعة للحفظ ". 
© الثاني عشر: ترك المعاصي والمنكرات. 

يقول الإمام ابن القيّم في بيان آثار الذنوب والمعاصي على العبد: ومان الم رن 
الْعلْم ور يقل هة الله في الب وَالْمَعْصِبَةُتطفِىُ دك الثور". 


لس ال فع بَيْنَ يَدَيْ مالك وفراً له أَعجبه 


3 


2 


و و ۶ 4 
رَأى من وفور فطنته. 
و و ه 


ورد د6ا وکمال تمه ال إلى آزی الله ند لتك( 5 وراه قلا تفه ِظَلْمَةٍ 
ال یا 


وَقَالَ الشا الشافع يخانه: 
شکوت إلى وکیم شوء حفظي فأرشدني إلى ترك الْمَعَاصِي 
سم ۱ ها« 6 i‏ اور کته ۹ ۳ وه کم وه وم 
وقال اعلّم بأن العلع فنضل ورفضل الله لا يَؤْتَاه عاصي 
وکان وکیع بن الجراح يحفظ دون تکلف؛ قال علي بن خشرم: رأيت وكيع] وما رأيت 
بيده كتاب قط» إنما يحفظ» فسألته عن دواء الحفظ» فقال: "ترك المعاصىء ما چربت مثله 


U ۶ ۰ لا‎ 


(تبذیب 0 ا 


العوامل المساعدة في عمليّة الحفظ 


صنع خرائط ذهنية أو تجسيد المعلومات 


ي لد گام 
بصوره حسيه 


التنوع في المحفوظ خلال اليوم الواحد تدريس المادة وتكراره 


الرّاحة بشكل كاف الاستعداد 


الاهتمام بالحفظ وقت صفاء الذهن 


| با 
بم واجتماع القلب عليه 


الاهتمام بالغذاء المناسب. 


الجهر ورفع الصّوت بالقراءة فيما يراد 


ترك المعاصى والمنكرات. 
حفظه ۷ 


** نماذج ناجحة في مهارة الحفظ. 
٠‏ الأوّل: أحمد بن حنبل ككاثه. 
قال عَبْدَ الله ِن أَحْمَدَ بْنِ عنبل: تمشت ابا ر ا رل كان احمد تن یل بط 
آلف آلف حَدِيث. فقیل له وَمَا يُدْرِيكَ؟ قال: کرت وَأَحَذْتٌ عَلیه الأبْوَابَ. ۱ 
حدتتا و بكر الْخَلالُء قَالَ: سَوعث عَبْدَ الله بي أحْمَدَ بْنِ حَنبل يَقُولُ: قال لي أبي: 
خذ اي کتاب ذ شئت شِْتَ من كنب وكيم نمض إن شفك تشالني عَنِ الگلام» حتّی 
حبر بالاشتاد ون شفت بالاشتاد حى أخبرك ك اكلام" 


مسا 


3 
* الثانی: إسحاق بن راهويهككلة 


قال ابْنَ خشرم: "کان إسْحَاقٌ بْنُرَاهْوَيْهِ يُمْلِي عَلَيَ سَبْعِينَ آلف دیب حِفْظًا". 

قال و رید محمد بن بح ال ۲۳ 
آغرف مَكَانَ مکة آلف حَدِيثِء كان انظر یاه وَأَحْفَظُ نها م يجيي 
قليي صحيحة وَأَحْمَظ أربعة الا حَدِيثِ مرو فقیل :ما مع الم و روگ تال 


و 


منها حدیث فى الْأَحَادِبثِ الصحبحة دل منها لیا 


© الثالث: سفیان الثوري تلم 


4 
0 


8 مسر مر و2 ۵ ار مرن RS Io n E‏ 14 ال 1 لس وو 1 چ 0 
آخبرّنا بحبی بن يَمَانٍ قال :سمعت سفیان الثوري یقول: ما اشتودعت ذني شیئا قط 
و مگ | و مک مار و م nf f‏ 

« رت ارو ال 


و ۵ 2و 


َيَقُولٌ في رواية: آمر مر بالخايك نی فاسد آذئي ". 


© الرّابع: عَبَيدٌ اللو بن عَبْدٍ عَبْدِ الکریم بن يريد "بو زُرْعَةَ الرازي" کنلند. 


آل هر "ما جاو الْجِسْرٌ أحَظ من ابي ززع قَدْ حفظ یت مائة آلفب ". 


م لود ستو مد 
في بيتي ما کته من حمسن سه وم أُطالِحهُ من نت وإ 
ا ل ل ل E‏ 
قَلِي؛ ني كنت آنيي في شوق بَغَْادَ قمع مِنَ ارب صَوْتَ الْمَُنياتِ اصع بي 
EAN‏ يَعِيَهُ قلي ". 


وقال أَبُو رُرْعَةَ الرازي: "خفَظ متي آلت حَدِيثء كما يَحْمَظ الإنْسَان :قل هو الله 
أَحَدٌ وَفِي الْمُذَاكَرَةِ لاو آلف حَدِيثٍ". 


« الخامس: عامر الشَّعبِي 135 
عن ابن ميرم قال: قَالَ الشَّحْييَ: "ما كتَبْتُ سَوْدَاءَ في بَيْضَاءَ إلا وآنا أَحْمَظْهَاء ولا 


حدگني رَجُل بِحَدِيثِ وَأَخببْتُ ا بت ان دهع ". 


( 


قال ابن شب سَمِعْتُ الشَّعْبيَ ولا "ما سوت ث من عِشْرِيْنَ سَنَةَ رجلا يُحَدٌ 
°2 و و 


کیب لالم به من ولقذ ییث من الیلم ما لو حَفظة جل لكان به عم ". 
وعن الشَّعْبِيَ ال "ما آزوي كي اقل من ال CS r‏ شر 


o ~2‏ مه 9 2 .۶ 5 اه 2 3 o fe‏ 
وعَنْ عَبّد المَّلِكِ بن عمیره قال: .© ۳ کان 
هذا گان ماهدا متا :۳ AH‏ 


نشاط خقامي : اختر إحدى القصائد الآنية» وقم بحفظها مطبقًا في ذلك جميع 
ما تعلّمته في هذه المهارة. 


وسيكون هناك اختبار في حفظها بعد أسبوعين من الآن» مع استبيان يتطلب 
منك الإجابة عليه لقياس مدی استعمالك ما تعلّمته خلال هذه المهارة» وأثر 
ذلك في عمليّة الحفظ. 

ه الأرجوزة الميئيّة في ذكر حال أشرف البرية 

٩‏ تائية أبى إسحاق الالبيري 


© لاميّة ابن الوردي. 


أهمية مهارة الحفظ في العلوم الشرعية ا ا 


معلومات علميّة حول مهارة الحفظ 0 


قواعد مهمة في عمليّة الحفظ 000 


العوامل المساعدة في عمليّة الحفظ 591177 


۳ 


۳۹ 


